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 بترشرياناً كالبضع فكانت ، السويس وءة الفعلة معاول حفرت

 يير

 الى مصر من صعودا الدم فيه توارد طما واحد، جم في عضو.ن

 عن الفات قد سوريا فاذاكفت مهر. الى سوريا من وزولاً سوريا

 لسبي ده يد إن تقولن فلا متراً،٦ ه عن فجو( زيد لا شفرة مصر



(٣١٢) الثقيفان القطران
 كب-، ي د در،٥٠٠» ي

 واكن غلبت. غولبت ما واذا تالب لا فالطبيعة الطبيعة. غبت

 المدنية ازدهار بعد فصار ويذ,ا، الطبيعة نخم مدنته قبل كان الانان

 اتك خاضم انه تقسه من يحس ولكنه وقوتها، قواها بعلمه يستخدم

 والقوى القوات

 سوريا من الويس رزخ اجتازا قد وكنعان مصرائم كان اذا

 ، مدً وأكاما سهولاً، وبجر( حقولاً، مناقد،ا فيا مصر، الى

 البرزخ ذلك عبروا تد ونواده توتمس كان واذا. كروفى دساً وروايها

 عل نما لمهم ونعبوا ، المروى وادا الاممار، واكتسحوا -ورا الى

 البرزخ فاجتاز جوم مبج قد الرعاة زعم سلاقى فاذ ، الفرات ضفة

 عبادة كانت وذا ، وقاثيل هياًل النيل ضفات ى وصب مصر الى

 هضاب الى ببنان قن من ترامت قد ازهرة والالاهة اوديس الاله

 استةاضت قد أزيس والالاهة اوزيريس الاله عبادة فان ، اصوا

 والفا<ون النزاة كن واذا• الماحي شاطى، الى اللزلة .مجيرة شاطى من

 مصر حسبوا قد الأسيويين والتجار الصناع فان ، مصر قامة سوريا وا عدً قد
4 جب هو و مة»

 يتجرون الفينيقيون وجاءه( ، يمترون بإبائه يعقوب فهبطها ، وريا «زرعة

 من مدر ابن أن والمساجد كل ألهيا في قالوا اذا الهم الرومان ظان

 الا-ود حب فؤاده في غرسوا ، والين فينيقيا جالية من لا الأوبة جالية

 والاشوري الفينيقي حب صد-دره من وانتاموا اخا، لحباله الافر.تقي

 ابت لدظاا الأ نخضع لا التي الطبيعة ولكن غريا. لحسباه الايض

 ان عل مقدة.\ لذم قالوا التي الكتب الى يقادوا ان بين اممر تل



(٣١٣)  الزهور
 لي، ي

 ،لارض طبيعة ابت بل• ودية فينيقية ومقامامها بنبراتها الكتب ك٧ لنة

 الواحدة التقاليد ابت بل ، دارم اةاء الدور اخوة الا يكووا ا علهم
 يحالف ما كل لان منالا تمالبهم .ن ومان الر فريل متحد.ن يكووا ان الا

 باق خال ثمرته وكان عنه نجم وما ، قان والوجود آلتكون ناموس
#٤

 ٤ي٣٤

 ، ااغتي بن والاقدار الاام' وباعدت المظلمة، المصور انقضت

 تلاه ثم. بتعاليه عيى بينهما جع ن لى والالهتين، الدولتين ين وفرقت

 طريق احدها وعاد٤ كهما واحتكاً ن القطر تفاعل فازداد. بفرقانه تمد

 ليكون إلا مصر ان ود فاابسث• بالقوة والفتح بالدن، البشارة الآخرفي

 في سطوعه او لكو الا ور!، في لألأضو، وما ورياء في وهجه

• الاخرى في بوارقه ارن لتكون الا احداها في عز استفاض وما مصر.

 الادض دامت ما مأه.ا سيكون وذاك ، كوة بوم شأ:.امن تان وذلك

 دور,ا عل نلاك والا تكونها تل
 فالة تفرةً العصر هذا في غذت قد السوس قناة كانت واذا

 ، الصلة روابط وشت تد نفها الفاصلة اليد ك فان ، المدنية د فتتها

 الآن القناة ثمة ف ، الاء وبج المواء أثير التوسل عرى وأحكت

 تصافح ما,ا فوق ون ، المتقابلان يتخاطب حافتيها ى ومن فاملاً.

 يصب ان ولاء ، يهب ان الهواء يمنع الذي ذا ومن الاخوان

 وعم عرباً، فماروا العرب لفة يإث الصر مروان بن المك عبد عز

 فحم فاجتمع ، الصرين اخوة ها فصاروا الا:ة هذه السورين خلفاؤه
(٤٠)
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(٣١٤) الشقيقان القطران

. الدن عليم.ا نز لم ا والجوار، اللفة والانحاد والوأم الاخاء روابط من

 تمم التي هي حد، اذا نحتقرها التي والككمة: نحابوا الناس خام ما واذا

 اخاء كنت بإاه كتنة فن ، للاسعين جليا برزالفكر لانا الام،
. صدرك خوفي صدره والى ، عقاك ثمار رأسه الى ونقلت اللسان بذلك

 ، بأدبك ويتأدب بأدبه تتأدب عندك. ما وتمطيه عنده ما منه وتأخذ

 كهدمه وجوده الكلام برزحلة لا وفك ، عاءك من وتعلمه علده من وتدل

 لفة لفهما وسيرورة الالاي الفتح بعد البلين شأن مكذاكن

 او عم ظهر وما ، ثماره الآخر جى حى احدها في فن فابيت واحدة.

 ، النوابغ وواجم ، التارغ صفحات تلبت فاذا ما، لانتين كان عالمحتى

 القطر في والاغة المدية حبل كأن حتى ، اصمة القيقة هذه ظرتلك

 واذا الآخر؟ الباد في سازء ازغ بد في سطرنه ارنخ اذا ، كربي سلان

 ضربت ما واذا وبغداد. دمشق في مثله اضاء ، القاهرة في مصباحًا اضاء

 واذا. وطن للعالم كان وان له وطن لا الر فان ، حدودًاً لاوطان السياسة

 لا هذا فان ، بالثقة الوطن حدود ان الاخرى الا.م ين يفال ان صع

 واحدة ولشهما وسوريا مصر بن يصح

 ل..م المرب الفة الى الر وقل ، الدارس وانشأ ممصر عكي عد$-

 الى ينقله ان منه يكفهم المح.وكان ذك ظبا المرب يلاد عز ولكه مصر،

 خزانات في وراجد اطراف وفي لبنان جبل رؤوس في• ليتفوه لهم

 لختار والفاك بك، لكاوت والجغرافيا" رشيدي الطب كتب الكتب

 تلك اطراف وفي أخ. ندى لاحد وازراعة ، بك نوهي والهندسة باشا،



(٣١ )ه  الأهور
 دددد»دمي» ح د«< لا«د،«4٣4٤٠٠ د<«٥ د

 مصر مدارس في العلوم تلقوا هر-ن وم:دسيل شيوخا اطباء يجد البلاد

 ا فاتفعت عاماً، لمسين منذ سوريا في الادة الهفة وبدت
 ومؤلفات ، معارفه ودائرة وقواميسه وكتبه ومجلاته البستاي فصحف مصر:

 اليسوعين ومطبوعات ، فانديك وتصانيف ، اليازجي وكتب ، الشدياق

 وسوريا مصر بجلات وهذه معا. ومصر لسورا كات ليفم وتاً مركا والا

 مصر كتاب وهؤلاء وحفها. الأخرى علات كأه\ كظتهما وصحف

 وعاله ن القطر كلا كاب مهم واحد كل وعاؤها وسوريا

 بقصيدة يتغنون النا فتسمم ، الوادي سورااوهبط في الجبل تعد

 يتددو دباء الا فتسمم هنا، الارجاء وتطوف حافظ. مناومة أو ، شوقي

 قلا وفصولها الجبلات وتطالع ، البستاني او توفي الشر او اليازجي بمؤلفات

 البحث في تدرجت واذا• سوري ومصنف مصري كاتب ين فرنًا نجد

 غالي بالا التقاليد رأيت ، المامة وحياض الشعب صميم الى وزلت والتنقيب

 والافاح والابس والآكل والزن والعو والعزف والص والااشيد
 جديد اركل كرها اوا مضا تقل الملز وتدير والفرش والا"اث ولمآتم
 فها ، الشام بر مصراى .بر من أو مصرة الى.ر الشام .ر من منها متقن

 كذبك السياسة في تكو: لم وان واحد بلد الجغرافية والرقمة اللفة في

 القطرن ادباء بن التعارف زيادة زشت أ قد «الإهور، كانت فاذا

 يكون ،قد نبيل وغر جل غاية الى رمت قد هي قاا ، للمرن وعاء

 الشعبان زداد حتى ، الادباء بن والتابط التعارف سرعان منافسه اقل

 رات د'ود الواحدة لفهما بفضل ، فمابا


